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العامــة، واستيعــاب التنوع الاجتماعــي، فإنهــا قد تؤدي أيضًًــا إلــى تحديــات 
ــليل  ــة. ومن خلال تح ــقيدات مؤسسي ــة، وتع ــات مالي ــق، وتفاوت ــي التنسي ف
ــات  ــلجيكا والولاي ــي ب ــة ف ــارب الفدرالي ّـق للتج ــهم معم� ــارن، يتضمن ف مق
ــهر هذه الدراســة أن النظــام الاتحــادي ليس صيغــة  ــة، تُظُ المتحدة الأميركي
جــامدة، بل إطــارًًا مرن�ًـا قــابالًا لــلتكيّفّ. وفــي الختــام، تُسُتخــلص رؤى حول 

نـان. فـي لبـ هـا ـ يـة تطبيقـ يـة، ـمـع بحث مدى إمكانـ تـقبل الفدرالـ مسـ

ــى أي مدى  ــة: إل ــة التالي ــى طرح الإشكالي ــقود إل ــةًً ت إن هذه الأفكار مجتمع
تستطيــع الفدراليــة تحقيــق توازن فع�ّـال بين وحدة الدولــة واستقلاليــة الأقــاليم 
ــي  ــا ف ــات والموارد، وهل يمثّلّ اعتماده ــاسم الصلاحي ــات تق ــي ظل تحدي ف

لبنــان حالًا للأزمــات البنيويــة أم يطرح مخــاطر إضافيــة ؟ 

أولاًً: تاريخ الفدرالية
تكشف الفدراليــة عن تطورٍٍ تدريجــي انتــقل من الاتحــادات التعاونيــة 
المبكرة إلــى أنظمــة دستوريــة قائمــة على تقــاسم السيــادة. وقد أظهرت 
السوابــق إمكانيــة قيــام أشكال من الحكم المشترك، إلا أن الفدراليــة 
الحديثــة برزت بصورة أوضــح فــي النظــام الدستوري الأميركــي. 
ًـا  ــة عالمي� ــعشرين، انتشرت الفدرالي ــقرنين التاســع عشر وال وخلال ال
بوصفهــا أداةًً لإدارة التنوع وتــعزيز الاستــقرار. ولا تزال هذه الآليــة 
ــلتحدي السياســي المستمر المتمثل  ــة أســاسية ل ــة مؤسسي تمثل استجاب

يـق بين الوحدة والتنوع.  فـي التوفـ ـ

١- الأفكار الفدرالية في السياقين الكلاسيكي والوسيط
علــى الرغم من أن الفدراليــة كعــقيدة دستوريــة نشــأت فــي الــعصر الحديث، 
فــإن ترتيبــات سياسيــة ســابقة أظــهرت سمــاتٍٍ شبــه فدراليــة. ففــي اليونــان 
ــفظت  ــة احت ــي أطرًًا تعاوني ــاد الأخائ ــادات مثل الاتح ــأت اتح ــة، أنش القديم
فيهــا المدن الأعضــاء بــقدر من الاستــقلال الذاتــي، مــع مشــاركتها فــي 
ــلطة،  ــاسم الس ــات مبدأ تق ــة ]2[. وقد جسدت هذه الترتيب ــات مشترك مؤسس

طـار الدستوري الحديث. لـى الإـ هـا إـ رغم افتقارـ

ًـا سياسي�ًـا  وخلال الــعصور الوسطــى، مث�ّـلت الإمبراطوريــة الرومانيــة  نظام�
معــقدًًا اتسم بتداخل الاختصاصــات واستقلاليــة الأقــاليم. فعلــى الرغم من 
وجود ســلطة إمبراطوريــة، مــارََس الأمراء والمدن قدرًًا كبيرًًا من الســلطة 
ــى  ًـا بالمعن ــاء اللامركزي، وإن لم يكن فدرالي� ــة. وقد عكس هذا البن المستقل
ــات  ــعدد مستوي ــى ت ًـا عل ًـا قائم� ًـا راسخ� ــليدًًا أوروبي� الدستوري المعــاصر، تق
الحكم ]3[. وتُظُــهر هذه السوابــق التاريخيــة أن التوتر الجوهري بين الوحدة 

والاستــقلال ســابقٌٌ علــى النظريــة الفدراليــة الحديثــة. 

٢- الأسس في العصر الحديث المبكر
النظريــة  المفــاهيم  تــأسيس  فــي  ـًا  مهم� إســهامًًا  الحديث  الــعصر  أســهم 
للفدراليــة. فــقد عزز صلــح ويستفاليــا )1648(، الذي أنهــى حرب الثلاثين 
ًـا، مبدأ السيــادة الإقليميــة ووضــح ســلطة الوحدات السياسيــة داخل حدود  عام�
محددة ]4[. وعلــى الرغم من أن ويستفاليــا عزز سيــادة الدول المستقلــة أكثر 
من السيــادة المشتركــة، فإنــه ســاعد علــى ترسيــخ فكرة أن الســلطة السياسيــة 

ًـا.  ًـا وتحديدـهـا قانونيـ يمكن تقسيمـهـا إقليميـ

المقدمة 
ًـا سياسيــاًً يــقوم علــى تحقيــق التوازن بين الحكم المشترك  ت�ُـعدّّ الفدراليــة نظام�
ــة  ــع دستوري للســلطات بين الحكوم ــة من خلال توزي ــة الإقليمي والاستقلالي
الحكم  لمستويــات  النظــام  هذا  ويتيــح  المحليــة.  والحكومــات  المركزيــة 
المختلفــة أن تمــارس صلاحياتهــا ضمن مجــالات اختصاصهــا، مــع الحفــاظ 
فــي الوقت ذاتــه علــى الوحدة الوطنيــة. ومن خلال توزيــع الســلطة بدالًا 
ــي، وتحدّّ من  ــي المحل ــة الحكم الذات ــة الفدرالي ــعزّّز الأنظم ــا، ت من تركيزه

مـاسك داخل إـطـار سياـسـي موحّّد.  لـى التـ نـة، وتـحـافظ عـ الهيمـ

ــى النظــام  ــارز عل ــال ب ــة كمث ــات المتحدة الأميركي ًـا مــا تُطُرح الولاي وغالب�
والــهند، حيث  ألمانيــا  مثل  أخرى  دول  ًا  ّاه لاحقـ� تتبنـ� أن  قبل  الفدرالــي، 
ــة،  ــة لكل دول ــة والاجتماعي ــات التاريخي ــع الخصوصي ــام م تكيّفّ هذا النظ
فــاتخذ صورًًا متــعددة. ترتبط فعاليــة الفدراليــة بمدى تحديد الاختصاصــات 
ّة  الدستوريــة بدقــة، وتوافر ترتيبــات ماليــة منصِِفــة، ووجود آليــات جديـ�
لــفضّّ النزاعــات بين مستويــات الحكم. وبينمــا تســهم الفدراليــة فــي تــعزيز 
المســاءلة الديمقراطيــة وتحــفيز الابتكار علــى الصــعيد المحلــي، فــقد تؤدي 
أيضًًــا إلــى ظــهور توترات بشــأن تقــاسم الصلاحيــات والموارد ]1[. إلا أن 
ــة، وهو  ــي للفدرالي ــهدف الأساس ــا عن ال ــي جوهره ــعبّرّ ف ــات ت هذه التحدي
التوفيــق بين التنوع والوحدة. وبــفضل مرونتهــا وقدرتهــا علــى التكيّفّ، 
ــة  ــة الحديث ــة الدستوري ــة احتلال موقــع محوري فــي النظري تواصل الفدرالي

عـاصرة.  مـة الحكم المـ وأنظـ

ًـا  ًـا ديناميكي� ًـا ونظام� ــا مبدأًً دستوري� ــة بوصفه ــة الفدرالي ــاول هذه الدراس تتن
لــلحكم فــي آنٍٍ واحد. فهــي تواكب التطور التاريخــي لــهذه الــفكرة، منذ 
نشــأتها فــي ترتيباتهــا الأولــى وصوالًا إلــى ظــهور الاتحــادات الحديثــة. 
كمــا تحــلل البنيــة المؤسسيــة لتــلك الأنظمــة، بمــا فــي ذلك توزيــع الســلطات 
ــات التحكيم  ــات، وآلي ــات بين الحكوم ــة العلاق ــة، وطبيع ــة والمالي التشريعي
القضائــي، إلــى جــانب دور الأحزاب السياسيــة. ومن خلال استــعراض 
ــة، تبرز الدراســة  ــة والتنافسي ــة والتعاوني ــة الثنائي ــة، كالفدرالي نمــاذج مختلف
ــة  ــات المجتمعي ــة للاحتياج ــي الاستجاب ــة ف ــات الفدرالي ــة الترتيب مدى مرون

عـة.   المتنوـ

ــا يمكن  ــا. فبينم ــة وحدوده ــا الفدرالي ــة مزاي ُـقيّمّ الدراس ــى ذلك، ت� علاوة عل
أن تســهم فــي الحد من تركّّز الســلطة، وتشجيــع الابتكار فــي السياســات 
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ُعدّّ الجمهوريــة الهولنديــة )التــي أُنُشئت بموجب اتحــاد أوتريخت عــام  وتـ�
1579( مثــاالًا يُسُتشــهد بــه كثيرًًا كنموذج مبكر لنظــام كونفدرالــي. فــقد 
ــات محدودة  ــفويض صلاحي ــع ت ــة م ــة قوي ــات باستقلالي ــفظت المقاطع احت
ــة  ــاع والشؤون الخارجي ــي الدف ــي مجال ــا ف ــة، خصوصًً ــات مشترك لمؤسس
مستدام  كتحــالف  السويسري  الاتحــاد  تطور  متّصّل،  سيــاقٍٍ  فــي   .]5[
ــي.  ــاون الجماع ــع التع ــي م ــي الداخل ــى الحكم الذات ــافظ عل ــات وح للكانتون
ًا  إن هذه الأمثلــة تُظُــهر أن الترتيبــات الشبيهــة بالفدراليــة نشــأت تاريخيـ�

يـة.   تـهديدات الخارجـ سـي والـ لـلتجزؤ السياـ يـة ـ حـلوالًا عملـ هـا ـ بوصفـ

كمــا أســهمت الفلســفة السياسيــة فــي تشكيل الــفكر الفدرالــي. فــقد دافــع مفكرو 
التنوير مثل جون لوك عن الحكم المحدود، وفصل الســلطات، والحكم القــائم 
ًـا فــي الأطر الدستوريــة  علــى الموافقــة. وقد أثرت هذه الأفكار تــأثيرًًا عميق�

اللاحـقـة، ولا سيـمـا ـفـي السـيـاق الأميرـكـي. 

٣- التأسيس الأميركي وظهور الفدرالية الحديثة
ــات  ــي الولاي ــأثيرًًا ف ــا ت ــة أكثر صوره ــة الحديث ــة الدستوري ــغت الفدرالي بل
المتحدة. فــقد أنشــأت وثائــق الاتحــاد الكونفدرالــي )1789-1781( حكومــة 
مركزيــة ضعيفــة تفتــقر إلــى الســلطة الكافيــة لتنظيم التجــارة أو جمــع 
ــات هذا  ــة. وأدت إخفاق ــات بفعالي ــة النزاعــات بين الولاي الإيرادات أو تسوي
النظــام إلــى دعوات للإصلاح، انتــهت بعــقد المؤتمر الدستوري عــام 1787 

.]6[

وقد أنشــأ الدستور الأميركــي حكومــة اتحاديــة أقوى، مــع الحفــاظ علــى 
ــة الأســاس  ــي مجــالات محددة. وقدّّمت الأوراق الفدرالي ــات ف ــادة الولاي سي
النظري لــهذه الجمهوريــة المركبــة. ففــي "الفدراليــة رقم 10"، جــادل جيمس 
مــاديسون بــأن الجمهوريــة الكبيرة قــادرة علــى ضبط الــفِِرََق السياسيــة 
وحمايــة الحريــة بشكل أفضل، بينمــا أوضحت "الفدراليــة رقم 51" ضرورة 
نظــام الضوابط والتوازنــات داخل نظــام حكم مــقسّّم ]7[. وقد رس�ّـخ الدستور 
الفدراليــة من خلال تحديد الصلاحيــات الممنوحــة، و"التــعديل العــاشر" 
الذي يترك الصلاحيــات غير المفوضــة للولايــات، وبند السيــادة الذي يجــعل 
ــي النموذج  ــح النموذج الأميرك ــة. وقد أصب ــى مرتب ــادي أعل ــانون الاتح الق
ًـا مبدأ تــقسيم السيــادة بدالًا  ّـخ دستوري� المرجعــي للفدراليــة الحديثــة لأنــه رس�
من تركــه لتــقدير سياســي ]1[. وقد أثّرّ هذا النموذج فــي الــعديد من الأنظمــة 

لـعشرين.  لـقرنين التاـسـع عشر واـ يـة خلال اـ الدستورـ

ــة وإدارة  ــاء الدول ــة لبن ــة كآلي ــقرن التاســع عشر، انتشرت الفدرالي وخلال ال
ًا عــام 1867 للموازنــة  التنوع الثقافــي. فــقد اعتمدت كندا دستورًًا فدراليـ�
بين السكان الإنجــليز والــفرنسيين ضمن إطــار سياســي موحد. وقد منــح 
النظــام الفدرالــي الكندي فــي بداياتــه ســلطة كبيرة للحكومــة المركزيــة مــع 
ــة ]8[.كذلك، أدى  ــي الشؤون المحلي ــات ف ــقلال المقاطع ــى است ــاظ عل الحف
توحيد ألمانيــا عــام 1871 إلــى إنشــاء إمبراطوريــة فدراليــة حــافظت علــى 
ــة. وهكذا أصبحت  ــأسيس مؤسســات وطني ــع ت ــة م ــات المكوّّن ســلطة الولاي
الفدراليــة أداة مرنــة لدمــج كيانــات سياسيــة ســابقة دون القضــاء علــى 

يـة.   يـات الإقليمـ الهوـ

بالتالــي، أظــهرت هذه التطورات أن الفدراليــة قــادرة علــى استيعــاب التــعدد 
ــا  ــا جعله ــقرار السياســي، مم ــعزيز الاست ــع ت ــي م ــي والثقاف ــغوي والدين الل
تُنُظر إليـهـا بشكل متزايد كحل دستوري لتحدـيـات الدول الكبيرة والمتنوـعـة.

٤- التطور المعاصر وأهميته
ــقد  ــة. ف ــهوم الفدرالي ــي مف ًـا ف ًا مهم� ــعشرون تطورًًا نظريـ� ــقرن ال ــهد ال ش
خلال  من  الاندمــاج  تــعزز  الفدراليــة  الأنظمــة  أن  دويتش  كارل  رأى 
ــة مشتركــة بين  ــة سياسي ــاء هوي ــة وبن ــة المتبادل ــعزيز التواصل والاستجاب ت
ــالات  ــة من احتم ــلل الفدرالي ــى، تق ــهذا المعن ــات المتنوعــة ]9[. وب المجتمع

الصراع اــلعنيف عبر إضــفاء الطاــبع المؤســسي عــلى التــعاون. 

ــا  ــة من خلال التمييز بينه ــة الفدرالي ــى ذلك، جرى تطوير النظري علاوة عل
ــقسيم  ــة، يكون ت ــة الفدرالي ــي الأنظم ــة. فف ــة الإداري وبين مجرد اللامركزي
ًا ولا يمكن للحكومــة المركزيــة تعديلــه من  ًا دستوريـ� الصلاحيــات محميـ�
جــانب واحد ]1[. ويضمن هذا الترســخ الدستوري استــقلال الحكومــات 

يـة.  الإقليمـ

كمــا تنــاول البــاحثون مفــهوم "الفدراليــة الماليــة"، مؤكدين أهميــة الترتيبــات 
ًا  ّال ضروريـ� ُعد التنسيــق المالــي الفعـ� الماليــة بين مستويــات الحكم. إذ يـ�
ــة ]10[.  ــة الاتحادي ــع النزاعــات داخل الأنظم ــى المســاءلة ومن ــاظ عل للحف
وبالتالــي، يبرز البحث الحديث الفدراليــة ليس فــقط كتصميم دستوري، بل 

مـات. يـة بين الحكوـ يـة ديناميكـ ًـا كعملـ أيـضً

توجد اليوم أنظمــة فدراليــة فــي عدة قــارات، بمــا فــي ذلك الولايــات المتحدة 
وكندا وألمانيــا والــهند وأستراليــا. وتختــلف هذه الأنظمــة فــي بنيتهــا وتوازن 
ًا فــي المبدأ الأساســي المتمثل فــي  الــقوى فيهــا، إلا أنهــا تشترك جميعـ�
ــات المعرضــة للنزاعــات، تُطُرح  ــي المجتمع ًـا. وف ــقسيم الســلطة دستوري� ت
الترتيبــات الفدراليــة غالب�ًـا كآليــة لإدارة الانقســامات الإثنيــة أو الإقليميــة من 
خلال منــح قدر حقيقــي من الحكم الذاتــي للأقليــات مــع الحفــاظ علــى وحدة 

ــة.  ]11[  الدول
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ثانياًً:  التصميم المؤسسي وأنماط التشغيل
ــق بين الوحدة  ــى التوفي ــهدف إل ًـا ي ًـا ديناميكي� ــة إطــارًًا دستوري� ُـعد الفدرالي ت�
للســلطات،  الدستوري  التوزيــع  من  مزيــج  خلال  من  وتــعمل  والتنوع. 
النظــام  جــانب  إلــى  الحكومــات،  بين  والعلاقــات  الماليــة،  والترتيبــات 
القضائــي، والممارســة السياسيــة. وتــعكس أنماطهــا المتــعددة أصوالًا تاريخية 
وخيــارات مؤسسيــة متنوعــة. وبينمــا توفر الفدراليــة آليــات لاستيعــاب 
التعدديــة وتــعزيز الابتكار، فإنهــا تتطــلب أيضًًــا مفاوضــات مستمرة للحفــاظ 
علــى التوازن بين الحكم المشترك والحكم الذاتــي. إذاًً، مــع مواجهــة الأنظمــة 
ًـا لــلحكم.  ًـا ومستدام� ًـا مرن� السياسيــة لتحديــات جديدة، تظل الفدراليــة نموذج�

١- أسس ومفاهيم الفدرالية
ــقسيم الدستوري للســلطات  ــى مبدأين: الت ــة فــي جوهرهــا عل ترتكز الفدرالي
وعدم المركزيــة. فعــادةًً مــا يُحُدد الدستور المكتوب اختصاصــات الحكومــة 
ُـعد الدستور  نــة، أو الــعكس. وي� ِ الاتحاديــة، ويحتــفظ بالبقيــة لــلوحدات المك�وِّ
ــي  ــفصل ف ــفسيره لل ــة ت ــة مستقل ــلطة قضائي ــى س ــا، وتتول ــة العلي المرجعي
النزاعــات بين مستويــات الحكم ]12[. وفــي الــعديد من الأنظمــة الفدراليــة، 
ــة )مثل مجــلس الشيوخ  ن ِ ــى التشريعــي، الوحدات المك�وِّ يُمُثِلِ المجــلس الأعل

ــا( ]13[.  ــي ألماني ــات المتحدة أو المجــلس الاتحــادي ف ــي الولاي ف

وغالب�ًـا مــا يميز البــاحثون بين الفدراليــة واللامركزيــة الإداريــة؛ فالنظامــان 

يهدفــان إلــى توزيــع الســلطة، لكنهمــا يختلفــان فــي الطبيعــة القانونيــة ومدى 
الاستــقلال الممنوح لــلوحدات المحليــة. إن اللامركزيــة الإداريــة تعنــي 
ــة أو  ــة منتخب ــات محلي ــى هيئ ــة إل ــة المركزي ــلطة من الحكوم ــفويض الس ت
معينــة لتدبير شؤونهــا الإداريــة، مــع بقــاء الدولــة موحدة وخضوع هذه 
الهيئــات لرقابــة الســلطة المركزيــة. أمــا الفدراليــة فهــي نظــام دستوري يــقوم 
علــى تقــاسم السيــادة بين حكومــة اتحاديــة وحكومــات إقليميــة، بحيث يكون 
لكل مستوى اختصاصــات محددة لا يجوز للآخر تجاوزهــا. فــي اللامركزيــة 
تبقــى الســلطة التشريعيــة والقضائيــة موحدة علــى المستوى الوطنــي، بينمــا 
فــي الفدراليــة قد تمتــلك الأقــاليم ســلطات تشريعيــة وقضائيــة خاصــة بهــا. 
ُعد أســلوباًً لتنظيم الإدارة داخل الدولــة البسيطــة،  كمــا أن اللامركزيــة تـ�
فــي حين أن الفدراليــة تُنُشــئ دولــة مركبــة تــقوم علــى اتحــاد عدة أقــاليم أو 
ولايــات. وتستمد الهيئــات المحليــة فــي اللامركزيــة صلاحياتهــا من الــقوانين 
العاديــة، بينمــا تستمد الوحدات الفدراليــة ســلطاتها من الدستور نفســه. لذلك 
ــة،  ــة الإداري ــق من اللامركزي ــع وأعم ــقلالاًً أوس ــح است ــة تمن ــإن الفدرالي ف

لـي. سواء ـفـي المـجـال السياـسـي أو التشريـعـي أو الماـ

٢ - الآليات المؤسسية: كيف تعمل الفدرالية 
ــا  ــع الســلطة وتقاسمه ــة توزي ــة كيفي ــة للفدرالي ــات المؤسسي تحدد الآلي
ًـا بين الحكومــة المركزيــة والحكومــات الإقليميــة. فمن خلال  دستوري�
الدســاتير المكتوبــة، المحــاكم المستقلــة، الهيئــات التشريعيــة الثنائيــة، 
والتوزيــع الواضــح للســلطات الماليــة، تحــافظ الأنظمــة الفدراليــة علــى 
الوحدة مــع حمايــة استقلاليــة الأقــاليم ومنــع التمركز المــفرط للســلطة 

 .]14[

التوزيع الدستوري للسلطات

ُعيّنّ الأنظمــة الفدراليــة الاختصاصــات عبر نصوص دستوريــة. فــقد  تـ�
تكون الســلطات حصريــة للحكومــة الاتحاديــة )مثل الدفــاع، والسياســة 
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الخارجيــة، والعُمُلــة(، أو مــقتصرة علــى الولايــات أو الأقــاليم )مثل التعــليم 
ــات المتحدة، ت�ت�ُـعدّّد  والأمن المحلــي(، أو مشتركــة بين الطرفين. ففــي الولاي
المــادة الأولــى من الدستور صلاحيــات الكونــغرس، بينمــا يحتــفظ "التــعديل 
العــاشر" بالســلطات غير المفوضــة للولايــات ]15[ . أمــا فــي ألمانيــا، فيحدد 
القــانون الأساســي الاختصاصــات التشريعيــة الاتحاديــة، بينمــا يُسُند التنــفيذ 

ــات )اللاند(. ]16[ ــى الولاي ــة كبيرة إل الإداري بدرج

الفدرالية المالية 

ــى مصــادر  ــة عل ــلطة المركزي ــة، تسيطر الس ــة الفدرالي ــعظم الأنظم ــي م ف
الجمركيــة  والرسوم  الدخل  ضرائب  مثل  والمرنــة،  الواســعة  الإيرادات 
وضريبــة القيمــة المضافــة، فــي حين تُمُنــح الحكومــات المحليــة صلاحيــات 
فرض ضرائب محليــة كضريبــة الأملاك أو المبيعــات. ويــهدف هذا التوزيــع 
ــقرار الاقتصــادي  ــى الاست ــاظ عل ــى الحف ــة إل ــعمودي للســلطات الضريبي ال
وتســهيل إعــادة التوزيــع علــى المستوى الوطنــي، مــع ضمــان قدر من 

نـة.  ـ ِ لـلوحدات المك�وِّ�وِّ لـي ـ تـقلال الماـ الاسـ

غير أن التفــاوت فــي الــقدرة علــى توليد الإيرادات ومسؤوليــات الإنفــاق 
ــعمودي يحدث عندمــا  ًـا إلــى اختلالات ماليــة. فالــعجز المالــي ال يؤدي غالب�ب�
الحكومــة  من  التحويلات  علــى  كبير  بشكل  المحليــة  الحكومــات  تــعتمد 
ــي  ــاوت ف ــى التف ــي إل ــعجز الأفق ــا يشير ال ــا، بينم ــة لتمويل نفقاته المركزي
ــة  ــعتمد الأنظم ــاليم. ولمعالجــة هذه الاختلالات، ت ــة بين الأق ــقدرات المالي ال
الفدراليــة علــى آليــات للموازنــة والتحويلات الماليــة بين الحكومــات، التــي 
قد تكون غير مشروطــة لتــعزيز الاستــقلال، أو مشروطــة لتوجيــه السياســات 

وتوحيدهــا.  ]17[ 

العلاقات بين الحكومات

تتخذ العلاقــات بين الحكومــات أشكاالًاالًا منظمــة، مثل المجــالس الوزاريــة 
واللجــان المشتركــة، حيث ينــاقش ممثــلو مختــلف مستويــات الحكم القضايــا 
الوطنيون  القــادة  يــعمل  الأنظمــة،  بــعض  وفــي  السياســات.  ويُنُســقون 
ــا  ــقرارات، وهو م ــى ال ــاشرةًً عل ــاوضون مب ــق ويتف ــليميون بشكل وثي والإق
ــة  ــائعًاً، خاص ــاون الإداري ش ُـعد التع ــا ي�ي� ــة. كم ــة التنفيذي ُـعرف بالفدرالي ي�ي�

يـة. لـقوانين الوطنـ نـفيذ اـ يـة تـ مـات الإقليمـ لـى الحكوـ مـا تتوـ عندـ

ــة  ــة السياسي ــة والبيئ ــة الدستوري ــى البني ــات عل ــة هذه العلاق ــعتمد طبيع وت
وحل  الشراكــة  علــى  التكاتف  يركز  التعاونيــة،  الأنظمــة  ففــي  للدولــة. 
المشكلات، بينمــا قد تتسم الأنظمــة الأخرى بطابــع تنافســي بين الأقــاليم. كمــا 
تؤثر الترتيبــات الماليــة فــي هذه العلاقــات، إذ تتطــلب المنــح واتفاقيــات تقاسم 

ًا مستمرًًا بين مستويــات الحكم.  الإيرادات تنسيق�قـ�

النظام القضائي

تمنــح الأنظمــة الفدراليــة المحــاكم الدستوريــة والمحــاكم العليــا ســلطة 
مراجعــة الــقوانين، وحل النزاعــات المتعلقــة بالاختصاصــات، وضمــان 
التزام جميــع مستويــات الحكم بــالدستور. ويســهم هذا الدور فــي حمايــة سمو 

النــظام الأساــسي ومــنع تــجاوز أي مستوى لحدوده.

يشمل الترتيب القضائــي نوعين رئيسيين من النزاعــات: النزاعــات العموديــة 
ــة بين هذه  ــات الأفقي ــة، والنزاع ن ِ ــة والوحدات المك�وِّ�وِّ ــة المركزي بين الحكوم
الوحدات نفســها. وتــقوم المحــاكم بتــفسير الأسس القانونيــة لــهذه النزاعــات 

وإصدار قرارات ملزـمـة.

ومن خلال توفير آليــة محــايدة لحل النزاعــات، يســهم التحكيم القضائــي 
ــات  ــح المسؤولي ــي، وتوضي ــليل التوتر السياس ــقرار، وتق ــعزيز الاست ــي ت ف

ــات المتحدة  ــي دول مثل الولاي ــاكم ف ــعبت المح ــات الحكم. وقد ل بين مستوي
تــفسير  الفدراليــة من خلال  فــي تشكيل  ًا  وألمانيــا والــهند دورًًا محوري�يـ�

]18;16[ الصلاحيــات.  وتحديد  الــقوانين 

الأحزاب السياسية وديناميات الفدرالية

ــي،  ــة عبر المستويين الاتحــادي والإقليم ــعمل الأحزاب السياسي ــا ت ًـا م غالب�ب�
ممــا يربط بينهمــا. ويمكن أن تؤدي أنظمــة الأحزاب إلــى تــعزيز المركزيــة 
أو اللامركزيــة فــي العلاقــات الفدراليــة. فــالأحزاب الوطنيــة الموحدة قد 
تــعزز التمــاسك الوطنــي، بينمــا تبرز الأحزاب الإقليميــة مصالــح الوحدات 
المحليــة ]19[ . وبالتالــي، لا يــعتمد عمل الفدراليــة علــى التصميم الدستوري 

فحسب، بل أيضًًــا علــى الديناميــات السياسيــة. 

٣ - أنواع الفدرالية

مشروطــة. وتُــعد ألمانيــا مثــالًا بــارزًا علــى هذا النموذج ]16[. ورغم أنــه 
يــعزز التنسيــق، فــقد يؤدي إلــى غموض فــي تحديد المسؤوليــات.

ــع  ــا م ــعكس تكيفه ــة بطرق متــعددة، ت ــة الفدرالي ــاحثون الأنظم يصنف الب
المــتغيرات السياســية والاجتماعــية والاقتصادــية. 

الفدرالية المزدوجة

تــفترض الفدراليــة المزدوجــة، وجود فصل واضــح بين ســلطات الحكومــة 
الاتحاديــة وحكومــات الولايــات، بحيث يــعمل كل مستوى ضمن نطاقــه 
ــات المتحدة  الخــاص مــع تداخل محدود ]15[ . وقد ميز هذا النموذج الولاي
ــا  فــي الــقرن التاســع عشر، لكنــه يواجــه تحديــات فــي التعــامل مــع القضاي

لـة. عـاصرة المتداخـ المـ

الفدرالية التعاونية

ــات،  ــاسم المسؤولي ــة بتداخل الاختصاصــات وتق ــة التعاوني ــعترف الفدرالي ت
حيث تتعــاون الحكومــات فــي تنــفيذ السياســات عبر برامــج مشتركــة ومنــح 
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الفدرالية التنافسية

تنظر الفدراليــة التنافسيــة إلــى الأقــاليم كوحدات تتنــافس فيمــا بينهــا من 
خلال سياســات مختلفــة لجذب السكان والاستثمــارات. ويُنُظر إلــى الولايــات 
"مختبرات  بأنهــا  الولايــات  تُوُصف  حيث  ذلك،  علــى  كمثــال  المتحدة 

 .]15[ السياســات  لتجريب  للديمقراطيــة" 

الفدرالية غير المتماثلة

فــي هذا النموذج، تتمتــع بــعض الوحدات بســلطات أو امتيــازات خاصــة 
ــة  ــة أو اللغوي ــات الثقافي ــاب الخصوصي ــا، وذلك لاستيع ــلف عن غيره تخت
ــه يخــفف النزعــات  ــهند. ورغم أن ــي كندا وال ــة. ويظــهر ذلك ف أو التاريخي

ــاواة ]18[ ]20[.  ــعدم المس ــعورًًا ب ــقد يثير ش ــة، ف الانفصالي

الفدرالية الجغرافية مقابل الفدرالية العرقية

الفدراليــة الجغرافيــة تــقوم علــى تــقسيم الدولــة وفــق أسس جغرافيــة وإدارية، 
ــي حين أن  ــة موحّّدة، ف ــع بثقاف ــي تتمت ــات الت ــة للمجتمع ُـعدّّ أكثر ملاءم وت�
الفدراليــة العرقيــة أو الثقافيــة  تــعتمد علــى إنشــاء الوحدات الفدراليــة استنــادًًا 
إلــى القوميــات أو الإثنيــات أو اللغــات المتــعددة داخل الدولــة، وهو مــا يبرز 
الفــارق الجوهري بين النموذجين فــي معــايير التــقسيم وأسس التنظيم ]21[ .

ثالثاًً - المزايا والعيوب
م الفدراليــة إطــاراًً هيكليــاًً تتوقف نتائجــه علــى السيــاق التاريخــي،  ُق�دِِّ تـ�
توزيــع  مزاياهــا  أبرز  ومن  السياسيــة.  والثقافــة  المؤسســي،  والتصميم 
الســلطة، تشجيــع الابتكار فــي السياســات العامــة، استيعــاب التنوع، وتــعزيز 
ــى مشكلات  ــفكرة عل ــابل، تنطوي هذه ال ــي المق ــة. ف ــاركة الديمقراطي المش
تتعلــق بالتنسيــق، وفوارق ماليــة بين الأقــاليم، وتمكين النخب المحليــة، 

ــي.  ــقيد المؤسس ــى التع ــة إل إضاف

١ - مزايا الفدرالية 

يوفّرّ هذا النظــام السياســي عدة مزايــا من خلال تــقسيم الســلطة بين الحكومــة 
ّـع  الوطنيــة والحكومــات الإقليميــة. فــهو يــعزّّز الاستقلاليــة المحليــة، ويشج�
الابتكار في السياسات، ويستوعب التنوّّع، ويحدّّ من التركّّز المفرط للسلطة. 
ــة فــي  ــقريب الحكومــة من المواطنين، تســهم الأنظمــة الفدرالي ومن خلال ت
تــعزيز المشــاركة الديمقراطيــة والمســاءلة، وفــي تحقيــق استجابــة حكوميــة 

أكثر ملاءمــة للاحتياجــات الإقليميــة. 

الحماية من تركّّز السلطة

من الحجج المؤيدة للفدرالية أنها تحدّّ من تركّّز الســلطة السياسية. فمن خلال 
ــة مراكز  ــة الفدرالي ــئ الأنظم ــاًً، تنش ــة دستوري ــات الإقليمي تكريس الحكوم
متــعددة لصنــع الــقرار. ففــي الولايــات المتحدة، علــى سبيل المثــال، تحتــفظ 
الولايــات بســلطات واســعة فــي مجــالات التعــليم والقــانون الجنائــي والصحــة 

العاـمـة، مـمـا يمـنـع احتكار الحكوـمـة الاتحادـيـة ـلـهذه الاختصاـصـات. 

ــة؛  ــات المدني ــة للحري ــعدد المؤسســي أن يشكّّل ضمان ــهذا الت ويمكن ل
يستطيــع  مــعيّنّ،  مستوى  علــى  للتــهديد  الحــقوق  تــعرّّضت  فــإذا 
المواطنون الــلجوء إلــى مستوى آخر طلبــاًً للإنصــاف. ومن ثمّّ، فــإن 
توزيــع الســلطة يــعزّّز الدستوريــة والرقابــة القضائيــة، لا سيمــا عندمــا 
يـات الحكم. فـي النزاـعـات بين مستوـ لـفصل ـ لـة لـ تكون المـحـاكم مخوّّـ

الابتكار وتجربة السياسات

تــعزّّز الفدراليــة تجربــة السياســات من خلال تمكين الحكومــات المحليــة 
ــع الوحدات  ــة" ]23[ . إذ تستطي ــعمل بوصفهــا "مختبرات للديمقراطي من ال
الإقليميــة تصميم وتنــفيذ سياســات تتلاءم مــع ظروفهــا المحليــة دون الحاجــة 
إلــى توافــق وطنــي شــامل. وقد ت�ُـعتمد الابتكارات الناجحــة لاحقــاًً فــي أقــاليم 

لـي. لـى المستوى الفدراـ أخرى أو عـ

ففــي الولايــات المتحدة، سبــقت مبــادرات علــى مستوى الولايــات في إصلاح 
الرعايــة الصحيــة والتنظيم البيئــي داخل التشريعــات الوطنيــة. كذلك، تمارس 
الولايــات الألمانيــة )Länder( قدراًً ملحوظــاًً من الاستقلاليــة فــي مجالــي 
ــفضيل  ــعكس الت ــة ت ــات متنوع ــج مقارب ــا ينت ــة، مم ــليم والشؤون الثقافي التع
ــة  ــاءة من خلال مواءم ــعزيز الكف ــي ت ــي. ويســهم تنوّّع السياســات ف الإقليم

الخدمــات العامــة مــع الاحتياجــات المحليــة.

استيعاب التنوع

تُشُــاد بالفدراليــة غالبــاًً لقدرتهــا على إدارة الانقســامات الاجتماعيــة والإقليمية 
العميقــة. ففــي المجتمعــات الكبيرة والمتــعددة، قد تواجــه الحوكمــة المركزيــة 
صعوبــة فــي استيعــاب مصالــح الأقليــات. وتتيــح الهيــاكل الفدراليــة استــقلالاًً 
إقليميــاًً فــي المجــالات الحسّّاســة ثقافيــاًً، مثل سياســة اللغــة والتعــليم وتنظيم 

الشؤون الدينيــة ]1[.

ــي  ــا الفدرال ل دستوره ــة بوضوح؛ إذ عُُ�دِِّ ــقدرة التكيفي ــهند هذه ال ــهر ال وتُظُ
لإنشــاء ولايــات جديدة استنــاداًً إلــى معــايير لغويــة وإثنيــة، ممــا أســهم فــي 
احتواء النزعــات الانفصاليــة. ومن خلال منــح اعتراف مؤسســي للهويــات 
ــقرار  ــعزّّز الاست ــال وت ــع الانفص ــلّلّ دواف ــة أن تق ــة، يمكن للفدرالي الإقليمي

العــام. 

تعزيز المشاركة الديمقراطية

تتمثل ميزة أخرى فــي تــعدد الســاحات السياسيــة. فالأنظمــة الفدراليــة تتيــح 
إلــى مؤسســات الحكم، ممــا قد يزيد  لــلمواطنين نقــاط وصول إضافيــة 
من المشــاركة والمســاءلة. إذ تمكّّن الانتخابــات المحليــة، والاستفتــاءات، 
ــاخبين  ــلين والن ــق بين الممث ــاعل أوث ــة من تف ــة المحلي ــات التشريعي والعملي

.]12[

المدنــي عبر  قد تشجّّــع الانخراط  السياسيــة الأصــغر  الوحدات  أن  كمــا 
جــعل الحوكمــة أكثر وضوحــاًً وقربــاًً من المواطنين. ويمكن للأفراد التــأثير 
ــى وإن بدت  ــة حت ــي أو مستوى الولاي ــى المستوى المحل ــي السياســات عل ف
السياســة الوطنيــة بــعيدة أو منقسمــة. وقد يســهم هذا البنــاء متــعدّّد المستويــات 
ـفـي تنمـيـة المـهـارات السياسـيـة وترسـيـخ اـلـقيم الديمقراطـيـة ـفـي المجتـمـع.
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٢ - عيوب الفدرالية

ــعشرين ]24[ .  ــقرن ال ــة فــي منتصف ال لتشريعــات الحــقوقٍ المدني

على الرغم من هذه المزايا، تطرح الفدرالية تحديات ومقايضات جوهرية. 

تبايُنُ السياسات ومشكلات التنسيق

قد يؤدي تــقسيم الاختصاصــات بين مستويــات الحكم إلــى التجزئــة وعدم 
ــى نزاعــات اختصــاص،  ــات قد يفضــي إل ــالتداخل فــي الصلاحي ــاءة. ف الكف
ــات الأزمــات، مثل  ــي أوق ــقيد إداري. وف ــي الخدمــات، وتع ــة ف وازدواجي
ــق بين  ــات التنسي ــة، قد تؤدي إخفاق الركود الاقتصــادي أو الطوارئ الصحي

ــة ]13[ . ــة الفعّاّل ــأخير الاستجاب ــى ت ــة إل ــة والإقليمي الســلطات الفدرالي

الاختلالات المالية وعدم المساواة

وإعــادة  الإيرادات  بشــأن تحصيل  معــقّدّة  أسئلــة  الماليــة  الفدراليــة  تثير 
توزيعهــا. فغالبــاًً مــا تمتــلك الأقــاليم الأكثر ثراءًً قواعد ضريبيــة أقوى، 
ــاليم الأقل  ــة بالأق ــى مقارن ــة ذات جودة أعل ــات عام ــقديم خدم ــا من ت تمكّّنه
ثراءًً. ومن دون آليــات فعّاّلــة لتسويــة الــفوارق، قد تترسّّــخ اللامســاواة 

الإقليميــة داخل النظــام الفدرالــي ]17[. 

وعلــى الرغم من أن دولاًً مثل ألمانيــا تــعتمد نظم تحويلات ماليــة للتخــفيف 
ــة؛ إذ  ــات قد تولّدّ توترات سياسي ــإن هذه الآلي ــات، ف ــاوت بين الولاي من التف
قد تبدي الأقــاليم المانحــة تذمّّراًً من التزامــات إعــادة التوزيــع، بينمــا قد 
تبقــى الأقــاليم المتلقيــة مــعتمدة علــى الدعم الفدرالــي، ممــا يضــعف التضــامن 

الوطـنـي.

ترسيخ نفوذ النخب المحلية

ــات  ــارض الإصلاح ــة تع ــى تمكين نخب محلي ــاًً إل ــة أيض قد تؤدي الفدرالي
التقدميــة. فالصلاحيــات اللامركزيــة قد تحمــي الحكومــات فــي تــلك المناطــق 
من الرقابــة الوطنيــة، بمــا يسمــح بــاستمرار ممارســات تمييزيــة أو إقصائيــة. 
ومن الأمثلــة التاريخيــة علــى ذلك مقاومــة بــعض الولايــات الأميركيــة 

وفــي الاتحــادات متــعددة القوميــات، قد تــعزّّز الاستقلالية الإقليميــة الحركات 
القوميــة بدلاًً من احتوائهــا. فــإذا تحولت المؤسســات دون الوطنيــة إلــى 
منصــات لتعبئــة المطــالب الانفصاليــة، فــقد تســهم الفدراليــة، من غير قصد، 

فــي تــفكيك الدولــة.

التعقيد وضعف الشفافية

قد يؤدي التعــقيد المؤسســي فــي الأنظمــة الفدراليــة إلــى غموض خطوط 
المســاءلة. إذ قد يصــعب علــى المواطنين تحديد مستوى الحكم المسؤول عن 
سياســات معينــة، ممــا يضــعف الرقابــة الديمقراطيــة ويتيــح تبــادل الــلوم بين 

الســلطات الفدراليــة والإقليميــة.

الإصلاحــات  إجراء  الدستوريــة  الصرامــة  تعيــق  قد  ذلك،  علــى  علاوة 
ــاًً،  ــاًً دستوري ــات يكون عــادةًً محصّّن ــع الصلاحي ــا أن توزي ــة. فبم الضروري
فــإن تــعديل الترتيبــات الفدراليــة يتطــلب أغلبيــة مــعزّّزة أو تــعديلات رسمية، 
مــا قد يحدّّ من الــقدرة علــى التكيّفّ فــي بيئــات سياسيــة أو اقتصاديــة سريعــة 

الـتـغيّرّ.

ــة  ــي دول ــاسك ف ــلجيكا - أداة للتم ــي ب ــة ف ــاًً: الفدرالي رابع

ــة  ]28;29[ .  ــة الاجتماعي ــة والسياس ــالات المالي ــي المج ــا ف سيم

قــلب موازين الاختلال الســابقة  ]26;27[ . 

ــة منقسم
ــي  ــة تعــقيداًً ف ــات الفدرالي يمثل النظــام السياســي البلجيكــي أحد أكثر الترتيب
أوروبــا. وعلــى خلاف الفدراليــات الكلاسيكيــة التــي نشــأت عن اتحــاد 
ــاًً  ــة تاريخي ــة البلجيكي ــادة، تطورت الفدرالي ــع بالسي طوعــي لدول كانت تتمت
نتيجــة تــفكك تدريجــي لدولــة كانت موحّّدة، استجابــةًً لانقســامات لغويــة 
وثقافيــة حــادة. وقد تمثّلّ الــهدف العــام فــي التوفيــق بين الهََويــات المتنافســة  
- لا سيمــا بين الــفلامند الناطــقين بالهولنديــة والوالونيين الناطــقين بالفرنسيــة 
- مــع الحفــاظ علــى الوحدة الوطنيــة وضمــان فعاليــة الحكم. ومن خلال 
م  إصلاحــات دستوريــة متعاقبــة بدأت منذ سبعينيــات الــقرن الــعشرين، صُُ�مِّ�مِِّ
البنــاء الفدرالــي البلجيكــي ليستوعب التنوّّع ويحــافظ فــي الوقت ذاتــه علــى 

مـاسك السياـسـي. التـ

١ - الخلفية التاريخية والتحول الفدراليفي جنيف

عند تأسيســها سنــة 1830، كانت بــلجيكا دولــة مركزية يــهيمن عليها سياسياًً 
وثقافيــاًً نخب ناطقــة بالفرنسيــة. وخلال الــقرن التاســع عشر وبدايــات الــقرن 
ــة  ــة الفلامندي ــة الحرك ــع مطالب ــة م ــعشرين، تصــاعدت التوترات اللغوي ال
بــالاعتراف بحــقوق اللغــة الهولنديــة فــي الإدارة والتعــليم والقضــاء ]25[.  
وفــي الوقت نفســه، أعــادت التحولات الاقتصاديــة تشكيل المشــهد السياســي؛ 
فبينمــا ازدهرت والونيــا فــي البدايــة بــفضل التصنيــع، شــهدت فلاندر لاحقــاًً 
ــا  ــة، مم ــة الثاني ــعد الحرب العالمي ــا ب ــة م ــي مرحل ــاًً ف ــاًً سريع نمواًً اقتصادي

الثقافيــة،  "الجماعــات"  مفــهوم   1970 عــام  للدولــة  إصلاح  أول  أدخل 
معترفــاًً بالاستقلاليــة اللغويــة. وأُنُشئت فــي إصلاحــات الثمانينيــات "الأقــاليم" 
بصلاحيــات ذات طابــع إقليمــي. وفــي مراجعــة دستوريــة عــام 1993 
ــا  ــاليم. كم ــات وأق ــة من جماع ــة مكوّّن ــة فدرالي ــاًً دول ــلجيكا رسمي ــلنت ب أُعُ
وس�س�ّـعت إصلاحــات 2001 و2011 صلاحيــات الكيانــات دون الوطنيــة، لا 

ــقوة  ــاط ال ــاوض إحدى نق ــى التف ــائم عل ــي الق ــهر هذا التحول التدريج ويُظُ
ــة. فبدلاًً من  ــة الدستوري ــة، وهــي المرون ــة البلجيكي ــي الفدرالي ــة ف الجوهري
فرض تــغييرات مؤسسيــة مفاجئــة، جــاءت الإصلاحــات نتيجــة مســاومات 
بين النخب وتسويــات عــابرة للانقســامات اللغويــة، بمــا يــعكس تقــليد بــلجيكا 

ــاسم الســلطة  ]30[. ــة تق فــي ديمقراطي
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٢ - بنية مؤسسية متميزة
ــعد  ــي والب ــعد الثقاف ــهيكل خــاص يجمــع بين الب ــة ب ــة البلجيكي تتميّزّ الفدرالي
 - والألمانيــة  والفرنسيــة،  الفلامنديــة،   - الثلاث  فالجماعــات  الإقليمــي. 
ــة والتعــليم والمســائل المرتبطــة  تمــارس اختصاصاتهــا فــي مجــالات الثقاف
بالأشخــاص. أمــا الأقــاليم - فلاندر، ووالونيــا، وبروكسل/العاصمــة - فتتولــى 
السياســات الإقليميــة والاقتصاديــة، مثل البنيــة التحتيــة والتنظيم البيئــي 

شـغيل. سـات التـ وسياـ

ــع بين  ــة، إذ يجم ــة الكلاسيكي ــات الإقليمي ــلف هذا الترتيب عن الفدرالي ويخت
الاستقلاليــة الثقافيــة والاستقلاليــة الإقليميــة. ففــي فلاندر اندمجت مؤسســات 
الجماعــة والإقــليم فــي كيــان واحد، بينمــا بــقيت منفصلــة فــي الجزء الناطــق 
بالفرنسيــة. ويبيّنّ هذا الطابــع غير المتمــاثل تكيّفّــاًً عمليــاًً أكثر من كونــه 
ضعفــاًً دستوريــاً؛ً فمن خلال السمــاح بــالتنوع المؤسســاتي، تستوعب بــلجيكا 

الآراء السياسيــة المختلفــة دون المســاس بــالوحدة الوطنيــة ]31[.

ــغوي.  ــة التوازن الل ــات تكافؤ لحماي ــة آلي ــات الفدرالي ــا تتضمن المؤسس كم
إذ يتــعيّنّ أن يضم مجــلس الوزراء الفدرالــي عدداًً متســاوياًً من الوزراء 
الناطــقين بالهولنديــة والفرنسيــة، كمــا تتطــلب بــعض التشريعــات أغلبيــات 
س هذه الضمانــات لآليــات فيتو  خاصــة داخل كل مجموعــة لغويــة. وتؤ�سِّ�سِِّ
ــاعتين   ــة إحدى الجم ــاطر هيمن ــلل من مخ ــا يق ــق، مم ــاء تواف ــة وبن متبادل

.]30[

٣ - الفدرالية كآلية لإدارة النزاع

أدّّت الفدراليــة فــي بــلجيكا دوراًً أســاسياًً فــي إدارة النزاعــات. فــقد أســهم نــقل 
صلاحيــات اللغــة والتعــليم إلــى مستوى الجماعــات فــي الحدّّ من الصراعــات 
الرمزيــة التــي كانت تستــقطب السياســة الوطنيــة. وأصبحت كل جماعــة تدير 
فّخفّ مـخـاوف الاندـمـاج اـلـقسري أو الـتـهميش. شؤونـهـا الثقافـيـة ذاتـاًيً، مـمـا ـ

ــي  ــة بين عام ــة السياسي ــة هذا النظــام بوضوح خلال الأزم ــلّتّ متان وقد تج
ّـلت بــلجيكا رقمــاًً قياسيــاًً عالميــاًً ببقائهــا 541  2010 و2011، عندمــا سج�ج�
ــة  ــات الدولي ــات. ورغم التكهن ــة الصلاحي ــة كامل ــة فدرالي ــاًً دون حكوم يوم
بانهيــار الدولــة، استمرت الإدارة العامــة والحكومــات الإقليميــة فــي أداء 
وظائفهــا بفعاليــة. وأثبت تشكيل حكومــة برئاســة إيــليو دي روبو لاحقــاًً أن 
التفــاوض المؤسســي، وإن طــال أمده، ظل ممكنــاًً ضمن الأطر الدستوريــة 

 .]32[

الحوكمــة  قوة  أظــهرت  بنيوي،  فشل  عن  الأزمــة  تكشف  أن  من  وبدلاًً 
اللامركزيــة. فــقد مــارست الحكومــات المحليــة صلاحياتهــا باستقلاليــة، 
ممــا ضمن استمراريــة تنــفيذ السياســات. وهكذا وفّرّت الفدراليــة درجــة من 

التكرار المؤســسي والاســتقرار، ــحالت دون الــشلل الكامل.

٤ - الفدرالية المالية والتكيف الاقتصادي

يشكّّل البــعد المالــي أحد المحــاور الأســاسية للفدراليــة البلجيكيــة. ومــع 
ــات حول  ــا، احتدمت النقاش ــة بين فلاندر ووالوني ــفوارق الاقتصادي تطور ال
ــعت إصلاحــات 2001  ــة. وقد وسّّ ــة الإقليمي ــة والمسؤولي التحويلات المالي
و2014 الاستقلاليــة الماليــة للأقــاليم، مانحــةًً إياهــا صلاحيــات أوســع فــي 

مجالــي الضرائب والإنفــاق ]29[.

فــي بــلجيكا، تتوزع الســلطات الضريبيــة بين الحكومــة الفدراليــة والأقــاليم 
المستوى  )فلاندر، ووالونيــا، وبروكسل/العاصمــة( والجماعــات. يتولــى 
الفدرالــي تنظيم ضريبــة الدخل علــى الأفراد، وضريبــة الشركات، وضريبــة 
القيمــة المضافــة، الــى جــانب مســاهمات الضمــان الاجتماعــي. أمــا الأقــاليم 
ــة، ورسوم التسجيل،  ــة العقاري ــي ضرائب مثل الضريب ــات ف ــا صلاحي فله

يـة. بـعض الرسوم البيئـ بـة الميراث، وـ وضريـ

وتتسم ضريبــة الدخل علــى الأفراد فــي بــلجيكا بالطابــع التصــاعدي، بحيث 
تخضــع الشطور الأعلــى لمــعدلات ضريبيــة أكبر. ويــهدف النظــام المالــي 
البلجيكــي إجمــالاًً إلــى تمويل الخدمــات العامــة ونظــام الرعايــة الاجتماعيــة، 

ـمـع تحقـيـق توازن بين الاستقلالـيـة الإقليمـيـة والتـضـامن الوطـنـي. 
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٥ - التكامل الأوروبي والحكم متعدد المستويات
يــعمل النظــام الفدرالــي البلجيكــي ضمن السيــاق الأوســع للاتحــاد الأوروبي. 
وبوصفهــا عضواًً مؤسســاًً ومــقراًً لــعدد من مؤسســات الاتحــاد فــي بروكسل، 
ــات  ــارك الحكوم ــات. وتش ــعددة المستوي ــة مت ــلجيكا نموذج الحوكم تجسّّد ب
الإقليميــة مبــاشرة فــي صنــع الــقرار الأوروبــي عندمــا تكون اختصاصاتهــا 

معنيــة، بمــا يــعزّز مبدأ التفريــع ]33[ . 

وقد أســهم التكامل الأوروبــي فــي تقــليل المخــاطر المرتبطــة باللامركزيــة. 
ــفّفّ  ــي مميّزّ، يخ ــام قانون ــة ضمن نظ ــة البلجيكي ــاج الفدرالي فمن خلال إدم
الاتحــاد الأوروبــي المخــاوف من الانفصــال ويوفّرّ ضمانــات إضافيــة 
للاستــقرار الاقتصــادي. ويــعزّّز التفــاعل بين الحوكمــة الفدراليــة والأوروبية 

لـة للـسـلطة. بـلجيكا ضمن أطر متداخـ اًعً ـ نـة المؤسـسـات، واضـ مروـ

٦- الفدرالية كمصدر للقوة الوطنية
علــى خلاف التصورات التــي ترى فيهــا عــامل هشاشــة، عزّّزت الفدراليــة 
البلجيكيــة التمــاسك الوطنــي عبر الاستيعــاب لا عبر التوحيد الــقسري. فمن 
ــة  ــة صراع الهوي ــغوي، حوّّلت الدول ــعدد الل خلال الاعتراف الدستوري بالت
إلــى تعــاون مؤسســي منظم. وقد انتــهت الأزمــات السياسيــة المتعاقبــة 

ظـام. يـار النـ يـة بدلاًً من انهـ حـات تفاوضـ وعكست إصلاـ

ــاليم  ــات الأق ــة؛ إذ توفّرّ برلمان ــاركة الديمقراطي ــة المش ــعزّّز الفدرالي ــا ت كم
والجماعــات قنوات إضافيــة لــلتمثيل، ممــا يــقرّّب الحكم من المواطنين. 
ورغم أن التعــقيد المؤسســي قد يطرح تحديــات تتعلــق بالشــفافية، فإنــه يُظُــهر 

يـق التوازن بين الوحدة والتنوّّع. اًيً لتحقـ جـهداًً واعـ ـ

وتشير التجربــة البلجيكيــة إلــى أن الفدراليــة قــادرة علــى تحويل الانقســامات 
البنيويــة إلــى حوار منظم. فبــفضل الــقدرة علــى التكيّفّ الدستوري الســلمي 
ــة،  ــاوز التوترات اللغوي - بدلاًً من التمركز الصــارم - استطــاعت البلاد تج
المعنــى،  وبــهذا  الحكومــي.  الجمود  وحــالات  الاقتصاديــة،  والتحولات 
لم تُضُــعف الفدراليــة بــلجيكا، بل شكّّلت الآليــة التــي مكّّنت الدولــة من 

الاستمرار.

خامساًً: الفدرالية في اللاويات المتحدة-  البنية والمرونة
ــاًً لا مجرد ترتيب إداري  ــات المتحدة مبدأًً تأسيسي ــي الولاي ــة ف ُـعدّّ الفدرالي ت�ت�
بسيط. فهــي تمثل نظريــة للسيــادة المقسََّمــة تُوُزََّع بموجبهــا الســلطة بين 
ــه من  ــا شرعيت ــاسية، يستمد كلٌٌّ منه ــات أس ــة وإدارات ولاي ــة وطني حكوم
ــقصور فــي  ــي الأميركــي نتيجــة أوجــه ال الدستور. وقد نشــأ النظــام الفدرال
مواد الاتحــاد الكونفدرالــي، حيث أدى غيــاب صلاحيــات وطنيــة فعّاّلــة فــي 
ــافس بين  ــي وتن ــى اضطراب مال ــاذ إل ــارة والإنف ــالات الضرائب والتج مج
الولايــات ]34[. ومن ثم ســعى المؤتمر الدستوري لعــام 1787 إلــى إنشــاء 
ــةٍٍ  ــي تسوي ــات، ف ــة الولاي ــى استقلالي ــاظ عل ــع الحف ــي أقوى م ــار وطن إط
ــة  ــة بالحري ــات المعياري ــي والالتزام ــارات الحكم العمل ــة عكست اعتب بنيوي

مـاًعً.

ــفكري عن هذا النظــام بأوضــح صورة فــي "الأوراق  ــاع ال وقد عُُرض الدف
ــأن  ــاديسون ب ــة رقم 10، جــادل جيمس م ــة الفدرالي ــي الورق ــة". فف الفدرالي
ــة الممتدة ضمن إطــار إتحــادي من شــأنها التخــفيف من مخــاطر  الجمهوري
ــة ]35[. وفــي  ــع استبداد الأغلبي ــح ومن ــعدد المصال ــة عبر ت ــفِِرََق السياسي ال
الورقــة الفدراليــة رقم 51، طوّّر مــاديسون نظريــة التصميم الدستوري 
ــان المزدوج"  ــان من خلال فصل الســلطات و"الضم ــة تُصُ مؤكداًً أن الحري
ــي  ــقسيم الأفق ــات( والت ــاد والولاي ــامودي )بين الاتح ــقسيم الع ــج عن الت النات
ــة مجرد  ــهذا التصور، لم تكن الفدرالي )بين فروع الحكم( للســلطة ]25[. وب

يـة ضد تركّّز الـسـلطة. نـة هيكلـ يـة، بل ضماـ فـاءة الإدارـ يـة للكـ آلـ

الصلاحيــات  مبدأ  علــى  الأميركيــة  للفدراليــة  الدستوريــة  البنيــة  ترتكز 
ــقسم  ــى، ال ــادة الأول ــح الم ــاشر. إذ تمن ــعديل الع ــعدََّدة، وبند السموّّ، والت الم
الثــامن، الكونــغرس ســلطة تنظيم التجــارة بين الولايــات، وفرض الضرائب، 
والدفــاع الوطنــي، وغيرهــا من الاختصاصــات المحددة. وفــي الوقت ذاتــه، 
ســاًً لمجــالٍٍ من  يحتــفظ التــعديل العــاشر بالســلطات المتبقيــة للولايــات، مُُؤ�سِّ�سِِّ
السيــادة دون الوطنيــة ]36[. ومــع مرور الزمن، انتقــلت الفدراليــة الأميركية 
من نظــام قــائم علــى فصلٍٍ واضــح للســلطات )الفدراليــة الثنائيــة( إلــى نموذج 
ــة  ــات الحكم )الفدرالي ــاوض بين مستوي ــة والتف ــات المشترك يتسم بالمسؤولي
ــى إدارة النزاعــات،  ــي قدرتهــا عل ــة(. وتكمن ديمومتهــا ف ــة والمالي التعاوني
والتكيف مــع التحولات الاقتصاديــة، وتحقيــق التوازن بين التمــاسك الوطنــي 

ــي ]36;37[. والتنوع الاجتماع
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تؤدي الفدراليــة فــي الولايــات المتحدة وظيفــة إدارة النزاعــات من خلال 
توزيــع الســلطات بين الحكومــة الوطنيــة وحكومــات الولايــات. ويتيــح هذا 
التــقسيم للولايــات معالجــة القضايــا المحليــة بصورة مستقلــة مــع الحفاظ على 
وحدة وطنيــة تحت ســلطة مركزيــة. ومن خلال منــح الولايــات صلاحيــات 
فــي مجــالات مثل التعــليم، والأمن، والحكم المحلــي، تُخُــفَّفَ التوترات التــي 
ــي  ــة. وف ــفروق المحلي ــي ال ــة موحّّدة لا تراع ــات وطني ــأ عن سياس قد تنش
المقــابل، تحتــفظ الحكومــة الفدراليــة بســلطات الدفــاع، والسياســة الخارجيــة، 
وتنظيم التجــارة بين الولايــات لمنــع التــفكك والحفــاظ علــى الاستــقرار. ومن 
خلال هذا التوازن بين الصلاحيــات المشتركــة والمنفصلــة، تســهم الفدراليــة 
ـفـي إدارة النزاـعـات السياسـيـة والاجتماعـيـة والإقليمـيـة داخل مجتـمـع متنوع.

التقسيم السامي للسلطة

يتجلــى التــقسيم الســامي للســلطة فــي الولايــات المتحدة فــي الدستور، الذي 
يُنُشــئ نظامــاًً فدراليــاًً يــقسم الصلاحيــات بين الحكومــة الوطنيــة والولايــات. 
ــي ذلك  ــا ف ــغرس، بم ُـعدّّد ســلطات الكون ــامن، ت�ت� ــقسم الث ــى، ال ــادة الأول فالم
ــة.  ــاع، والشؤون الخارجي ــات، والضرائب، والدف ــارة بين الولاي تنظيم التج
ــى قوانين  ــي عل ــانون الفدرال ــة الق ــادة السادســة( أولوي ويؤكد بند السموّّ )الم
الولايــات المتعارضــة ضمن نطاقــه الدستوري. وفــي المقــابل، يحتــفظ 
التــعديل العــاشر بالســلطات غير المفوضــة للحكومــة الفدراليــة للولايــات أو 

اًيً. يـادة الولاـيـات دستورـ للـشـعب، بـمـا يحـمـي سـ

ويُنُشــئ هذا الــهيكل ثلاث فئــات من الســلطات: صلاحيــات حصرية للحكومة 
الفدراليــة، وصلاحيــات محفوظــة للولايــات )مثل التعــليم، والشرطة، والحكم 
المحلــي(، وصلاحيــات متزامنــة كــفرض الضرائب وإنفــاذ الــقوانين. ومــع 
مرور الوقت، تطور النظــام من الفدراليــة الثنائيــة - حيث تــعمل الحكومتــان 
الفدراليــة والولائيــة فــي مجــالات منفصلــة - إلــى الفدراليــة التعاونيــة 
والماليــة، التــي تتميز بمسؤوليــات مشتركــة وتعــاون بين مستويــات الحكم، 
ــهذا  ــة ب ــات المتعلق ــي مشروط. وتُحُسم النزاع ــاًً من خلال تمويل فدرال غالب
التوازن فــي نهايــة المطــاف من قبل المحكمــة العليــا للولايــات المتحدة، التــي 
تتولــى تــفسير الحدود الدستوريــة. وبوجــه عــام، يوازن النموذج الأميركــي 
بين الوحدة الوطنيــة والاستقلاليــة الإقليميــة، ويمنــع الإفراط فــي المركزيــة، 

ويتـيـح للولاـيـات أن تكون مختبرات للابتكار السياـسـي.

الرقابة القضائية والفصل الدستوري

ُعدّّ المحكمــة العليــا للولايــات المتحدة الحكم النهائــي فــي تحديد الحدود  ت�تـ�
الدستوريــة بين الســلطة الاتحاديــة وســلطات الولايــات. ومن خلال مبدأ 
ــى  ــة إل ــة المحتمل ــات الدستوري ــة المواجه ــة، تحوّّل المحكم ــة القضائي الرقاب
نزاعــات قانونيــة منظمــة قابلــة لــلحل المؤسســي. وخلال فترة "الصفقــة 
ــات حول  ــال، حُُسمت الخلاف ــى سبيل المث الجديدة" )1933 - 1939(، عل
نطــاق الســلطة التنظيميــة الفدراليــة فــي المحــاكم بدلاًً من أن تؤدي إلــى 
انهيــار سياســي أو قطيعــة بين مستويــات الحكم. وعلــى الرغم من الجدل 
ــة النظــام الدستوري    ــقرارات، فإنهــا عززت استمراري ــلك ال ــه ت الذي أثارت

.]34[

ومن خلال تــأكيد ســلطتها فــي إبطــال التشريعــات المخالفة لــلدستور، كرّّست 
المحكمــة موقعهــا بوصفهــا المفسر الأعلــى للمعنــى الدستوري. وتكتسب هذه 
الوظيفــة أهميــة خاصــة فــي النظــام الفدرالــي، إذ تتوسط فــي النزاعــات بين 

ــاريلاند"،  ــاكولوتش ضد م ــة "م ــي قضي ــة. فف ــة والولائي الحكومتين الوطني
أقرت المحكمــة بالســلطات الضمنيــة للكونــغرس بموجب بند الضرورة، 
ومنــعت الولايــات من فرض ضرائب علــى المؤسســات الفدراليــة، ممــا 
عزز سموّّ الســلطة الاتحاديــة. وعلــى النــقيض، قيّدّت قضيــة "الولايــات 
المتحدة ضد لوبيز" نطــاق ســلطة الكونــغرس بموجب بند التجــارة، مُُحييــةًً 

لـقيود القضائـيـة عـلـى الـسـلطة الفدرالـيـة وحامـةًيً استقلالـيـة الولاـيـات. اـ

كمــا أثّرّت الرقابــة القضائيــة بعمــق فــي مجــال الحــقوق المدنيــة والعلاقــات 
ــلت  ــليم"، أبط ــلس التع ــة "براون ضد مج ــي قضي ــات الحكم. فف بين مستوي
المحكمــة الــفصل الــعنصري الذي تفرضــه الولايــات فــي المدارس العامــة، 
مظــهرةًً قدرتهــا علــى تجــاوز قوانين الولايــات دفاعــاًً عن مبدأ الحمايــة 

بـع عشر. تـعديل الراـ فـي الـ يـه ـ المتـسـاوية المنصوص علـ

ــفظ التوازن بين  ــي ح ــاء الدستوري ف ــهم القض ومن خلال هذه الأحكام، يس
الســلطة الوطنيــة وسيــادة الولايــات، ممــا يجــعل المحكمــة قوةًً مركزيــة فــي 

ديموـمـة الفدرالـيـة الأميركـيـة وتطورـهـا.

اــوض. الحكم، ممــا خــفف النزاعــات عبر مواءمــة السياســات من خلال التف

وترى كريستينــا رودريــغيز أن الفدراليــة المعــاصرة تــعمل كســاحة للتفاوض 
المستمر فــي مجــالات مثل الــهجرة والحــقوقٍ المدنيــة ]39[، حيث تسُــهم هذه 
التفــاعلات التفاوضيــة فــي احتواء النزاعــات عبر دمــج ابتكارات الولايــات 

ضمن أطر وطنيــة.

التفاوض بين الحكومات والفدرالية التعاونية

اعتمدت الحوكمــة فــي الــقرن الــعشرين بصورة متزايدة علــى الفدراليــة 
التعاونيــة، ولا سيمــا خلال مرحلتــي "الصفقــة الجديدة" و"المجتمــع العظيم". 
فــقد أتــاحت المنــح الفدراليــة للحكومــة الوطنيــة تشجيــع الولايــات علــى تنــفيذ 
أولويــات وطنيــة مــع الحفــاظ علــى اللامركزيــة الإداريــة ]38[. وأدى هذا 
الترتيب إلــى إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى التفــاوض بين مستويــات 

الفدرالية الانتخابية والاندماج السياسي

ــة فــي تشكيل الاندمــاج السياســي من  ــات المتحدة، تُسُــهم الفدرالي فــي الولاي
خلال توزيــع الســلطة الانتخابيــة بين المستويين الوطنــي والولائــي. إذ تتحكم 
كل ولايــة فــي إدارة الانتخابــات، وتسجيل النــاخبين، وترسيم الدوائر، بينمــا 
ــقواعد الاتحاديــة - مثل قــانون حــقوق التصويت - حمايــةًً وطنيــة  تضمن ال
للحــقوق الانتخابيــة. ويــعزز هذا التــقسيم الاستجابــة المحليــة والتمــاسك 

الوطـنـي مـاًعً. 

ويُجُسد المجمــع الانتخابــي تداخل الفدراليــة مــع الاندمــاج السياســي فــي 
الانتخابــات الرئاسيــة، إذ تحدد الولايــات توزيــع الأصوات الانتخابيــة، ممــا 
ــاء  ــى بن ــة ويشجــع المرشحين عل ــج الوطني ــي النتائ ــاًً ف ــا دوراًً رسمي يمنحه
تحالفــات جغرافيــة واســعة. وبــالمثل، تــعكس انتخابــات مجــلس الشيوخ 

Anthony.Naim
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التمثيل الفدرالــي القــائم علــى المســاواة بين الولايــات بــغض النظر عن عدد 
يـة. سـات الوطنـ نـع السياـ يـة وصـ لـح الإقليمـ مـا يوازن بين المصاـ السكان، بـ

ــق السياســات، حيث  ــي تطور الأحزاب وتنسي ــة ف ــة الانتخابي وتؤثر الفدرالي
تؤثر الــقواعد الانتخابيــة الخاصــة بكل ولايــة والثقافــات السياسيــة المحليــة 
فــي اختيــار المرشحين وتكتيكات الأحزاب وأولويــات السياســات، بينمــا 
ــاملة.  ــة ش ــق أهداف تشريعي ــات لتحقي ــة عبر الولاي ــعمل الأحزاب الوطني ت
وبــهذا تســهم الفدراليــة الانتخابيــة فــي تحقيــق الاندمــاج السياســي من خلال 
ربط الدوائر دون الوطنيــة المتنوعــة بــالحكم الوطنــي، موازنــةًً بين استقلالية 
الولايــات وتمــاسك النظــام الفدرالــي. وقد مكّّنت الفدراليــة تاريخيــاًً من بنــاء 
ــح متنوعــة  ــاًً، جامعــةًً مصال ــاعدة جغرافي ــة متب ــات عبر دوائر انتخابي تحالف

ضمن إطــار سياســي موحّّد ]40[. 

٢ - الفدرالية والمرونة السياسية

ــى  ــاظ عل ــة عبر الحف ــة السياسي ــخ الاستمراري ــي ترسي ــة ف أســهمت الفدرالي
الوحدة الوطنيــة مــع استيعــاب التنوع. فــقد أنهــى منــح الدستور الســلطة علــى 
التجــارة بين الولايــات والشؤون الخارجيــة مظــاهر الحمايــة الاقتصاديــة بين 
الولايــات والتــفكك الدبلوماســي التــي اتسمت بهــا فترة الكونفدراليــة  ]34[. 

ــإن النظــام  ــة، ف ــة كشــفت حدود الفدرالي ــى الرغم من أن الحرب الأهلي وعل
الدستوري بــعد الحرب عزز سموّّ الســلطة الوطنيــة مــع الإبقــاء علــى 
حكومــات الولايــات كوحدات وظيفيــة. وبدلاًً من إلغــاء الاستقلاليــة دون 
ــقدرة  ــهر ال ــا يُظُ ــا، بم ــار ضبطه ــادة الإعم ــة إع ــادت مرحل ــة، أع الوطني

يـة.  يـة للفدرالـ التكيفـ

وفــي الــقرن الــعشرين، أصبحت الســلطة الفدراليــة أداةًً رئيسيــة فــي تــفكيك 
الــفصل الــعنصري، إذ تجــاوزت التشريعــات الفدراليــة وقرارات المحكمــة 
العليــا قوانين الولايــات التمييزيــة وفرضت حمايــة موحّّدة للحــقوق المدنيــة 
علــى مستوى البلاد ]37[. ويجسد ذلك مفارقــةًً مركزيــة فــي الفدراليــة 
ــإن  ــلم، ف ــعض أشكال الظ ــابقاًً ب ــة س ــاحت اللامركزي ــا أت ــة: فبينم الأميركي

يـة تصحيـحـه.  يـة آلـ فـي النهاـ يـة وفّرّ ـ سموّّ الـسـلطة الوطنـ

٣ - الحوكمة الاقتصادية والفدرالية المالية

ــام دستوري  ــات المتحدة ضمن نظ ــي الولاي ــة ف ــة الاقتصادي تتشكل الحوكم
ــلطات  ــات. فبموجب س ــة والولاي ــة الفدرالي ــات بين الحكوم ــقسم الصلاحي ي
الكونــغرس، تدير الحكومــة الاتحاديــة الضرائب الوطنيــة، والسياســة النقديــة 
)من خلال نظــام الاحتياطــي الفدرالــي(، والإنفــاق بالــعجز. وتشير الفدراليــة 

ــة  ــات الفدرالي ــات بين المستوي ــع الإيرادات والنفق ــة توزي ــى كيفي ــة إل المالي
والولائيــة والمحليــة. وتمتــلك الولايــات ســلطة إدارة الموازنــات، والتعــليم، 
والبنيــة التحتيــة، لكنهــا تــعتمد جزئيــاًً علــى التحويلات الفدراليــة مثل المنــح. 
ويــعزز هذا النظــام المتدرج مرونــة السياســات، مــع مــا يخلقــه من تحديــات 

تنسيقـيـة خاـصـة أثـنـاء الأزـمـات الاقتصادـيـة.

وقد شكّّل الكســاد الكبير نقطــة تحول فــي العلاقــات الاقتصاديــة بين الاتحــاد 
والماليــة  التنظيميــة  الســلطة  الجديدة"  "الصفقــة  إذ وسّّــعت  والولايــات، 
ســةًً الفدراليــة التعاونيــة كنموذج حوكمــة مركزي ]38[.  الفدراليــة، مُُك�رِّ�رِِّ
ــات  ــات الولاي ــقرار موازن ــي است ــة ف ــة الفدرالي ــهمت التحويلات المالي وأس

يـة. يـة الاجتماعـ مـج الرعاـ يـخ براـ وترسـ

ــفت  ــة كوفيد19-، خف ــة الأخيرة، خلال "الركود الكبير" وجائح ــي الآون وف
حزم التحــفيز الفدراليــة والتحويلات بين الحكومــات من الانهيــار المالــي 
علــى مستوى الولايــات ]38[. ومكّّنت الــقدرة الماليــة الفدراليــة - الأكبر 
ــي  ــادي كل ــقرار اقتص ــق است ــفردة - من تحقي ــة من بكثير من قدرة أي ولاي
منســق، مــع احتفــاظ الولايــات بمسؤوليــات التنــفيذ. ويــعكس هذا الجمــع بين 

التمويل المركزي والإدارة اللامركزــية المروــنة الوظيفــية للفدرالــية. 

٤ - الفدرالية والتكيف الاجتماعي

علــى امتداد التاريــخ الأميركــي، يسّّرت الفدراليــة الاستجابــة لــلتحولات 
الاجتماعيــة. ففــي حقبــة "الصفقــة الجديدة"، عالــج توسيــع الســلطة الاتحاديــة 
والولايــات.  الاتحــاد  بين  العلاقــات  تشكيل  وأعــاد  الاقتصاديــة  الأزمــة 
ولاحقــاًً، دفــعت حركــة الحــقوق المدنيــة إلــى تدخل فدرالــي لضمــان الحمايــة 
الدستوريــة ضد الممارســات التمييزيــة فــي الولايــات. كمــا بــادرت الولايــات 
بإصلاحــات فــي مجــالات مثل الرعايــة الصحيــة، والتنظيم البيئــي، وزواج 
المثــليين قبل الاعتراف الوطنــي بهــا من قبل المحكمــة العليــا للولايــات 
المتحدة ]36[. وهكذا، تــعمل الفدراليــة الأميركيــة ليس فــقط كمبدأ هيكلــي، 

تـعددي.   مـع ـ تـغيير داخل مجتـ يـة تُدُير التنوع والنزاع والـ يـة تكيفـ بل كآلـ

٥ - مقارنة بين النموذج الأميركي والبلجيكي

تختــلف التجربــة الفدراليــة بين الولايــات المتحدة وبــلجيكا فــي المنطلــق 
ــات  ــأسست لجمــع ولاي ــة ت ــة اتحادي ــة فدرالي ــة الأميركي والأهداف؛ فالفدرالي
ــة فــي كيــان قوي، بينمــا البلجيكيــة فدراليــة تفكيكيــة جــاءت لتــقسيم  منفصل
دولــة مركزيــة بــهدف احتواء النزاعــات اللغويــة. تــعتمد أمريكا تقسيمــاًً 
جغرافيــاًً إداريــاًً بحتــاًً للولايــات، بينمــا تتبنــى بــلجيكا نظامــاًً مزدوجــاًً يجمــع 
ــى  ــاين عل ــعكس هذا التب ــة. وين ــات اللغوي ــة والمجتمع ــاليم الجغرافي بين الأق
توزيــع الســلطات، حيث تمنــح الولايــات الأمريكيــة صلاحيــات واســعة فــي 
ــاليم  ــلجيكا بين الأق ــي ب ــلطة ف ــا تتوزع الس ــاء، بينم ــليم والقض الأمن والتع
ــة  ــة فــي شؤونهــا الثقافي ــة والمجتمعــات المستقل المختصــة بالاقتصــاد والبيئ
ــج  ــى دم ــة إل ــة الأميركي ــهدف الفدرالي ــة المطــاف، ت ــي نهاي ــة. وف والتعليمي
المكونــات فــي هويــة وطنيــة واحدة، فــي حين تســعى التجربــة البلجيكيــة إلــى 
ضمــان التعــايش الســلمي ومنــع التــفكك عبر منــح كل مكون استقلاليــة كاملــة 

نـه الخاـصـة.  ـفـي تدبير شؤوـ
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سادساًً: آفاق الفدرالية وأثرها في المستقبل

١- من التصميم الدستوري إلى الحوكمة الديناميكية

تطوّّرت الفدراليــة من ترتيب دستوري يــهدف إلــى التوفيــق بين الوحدة 
العولمــة،  لتحديــات  يستجيب  ديناميكــي  حوكمــة  نموذج  إلــى  والتنوّّع، 
ــة  ــات الكلاسيكي ــهر الفدرالي ــة، والترابط الاقتصــادي. وتُظُ وسياســات الهوي
مثل الولايــات المتحدة وألمانيــا وسويسرا كيف يمكن للتقسيمــات الدستوريــة 
ــاب  ــع استيع ــي م ــقرار السياس ــى الاست ــافظ عل ــلطات أن تح ــة للس الراسخ
ــة  ــعد الفدرالي ــعشرين، لم ت ــقرن الحــادي وال ــي ال ــة. وف ــة الإقليمي الاستقلالي
تُفُــهم فــقط كترتيب إقليمــي، بل كإطــار مؤسســي مرن قــادر علــى إدارة 

يـات.   تـعددة المستوـ قّعدّة مـ مـة المـ الحوكـ

ومن أبرز الاتجاهــات التــي ترسم مستــقبل الفدراليــة تصــاعد وتيرة العولمــة. 
فــقد أدّّت عمليــة التكامل الاقتصــادي والتحديــات العــابرة لــلحدود - مثل 
تــغيّرّ المنــاخ، والــهجرة، وأزمــات الصحــة العامــة - إلــى تعــقيد التقسيمــات 
التقليديــة للســلطة. وقد تثبت الأنظمــة الفدراليــة قدرتهــا علــى التكيّفّ فــي هذا 
السيــاق، نظرا لأنهــا تــقوم أصلا علــى حوكمــة ذات طبقــات متــعددة. كمــا 
ــى  ــا بالمعن ــادا فدرالي ــه ليس اتح ــي، رغم أن ــاد الأوروب ــة الاتح تُبُرز تجرب
الكلاسيكــي، كيف يمكن لمبدأي السيــادة المشتركــة واللامركزيــة أن ينظّّمــا 
ــة  ــة الإتحادي ــح أن تركّّز الأنظم ــعددة. ومن المرجّّ ــات مت الحكم عبر مستوي
ــة، والتفــاوض بين الحكومــات، والتنسيــق  ــة التعاوني ــى الفدرالي ــقبلاََ عل مست

الماـلـي، بدلا من اـلـفصل الـصـارم بين الـسـلطات. 

ــي  ــقرير المصير. فف ــة ومطــالب ت ــي بسياســات الهوي ّـق الاتجــاه الثان ويتعل�
الدول متــعددة القوميــات والمتنوّّعــة إثنيــاًً، تُطُرح الفدراليــة غالبــا كآليــة 
ــة،  ــة الإقليمي لإدارة النزاعــات. ومن خلال الاعتراف الدستوري بالاستقلالي

ــة ضمن إطــار  ــة أن تستوعب الضــغوط الانفصالي ــات الفدرالي يمكن للترتيب
ــى  ــعتمد عل ــات ت ــة هذه الترتيب ــة. غير أن استدام ــة مؤسسي مشــاركة سياسي
الثقافــة السياسيــة، والعدالــة الاقتصاديــة، ومستوى الثقــة بين المكوّّنــات 
ــعزيز  ــامات بدلاًً من ت ــاًً للانقس ــة تكريس ــإذا اعتُبُرت الفدرالي ــة. ف المجتمعي
َـح أن تعطــي الإصلاحــات  الاندمــاج، فــقد تؤدي إلــى تفــاقم التــفكك. لذلك يُرُج�
الفدراليــة المستقبليــة أولويــة للترتيبــات غير المتنــاظرة، من خلال منــح 
صلاحيــات متمــايزة للأقــاليم استنــادا إلــى اعتبــارات تاريخيــة أو ثقافيــة أو 

يـة.   اقتصادـ

كمــا تؤثر التحوّّلات التكنولوجيــة فــي مســارات الفدراليــة. فــالتحوّّل الرقمــي 
ــة  ــع السياســات القائم ــة، وصن ــات اللامركزي ــقديم الخدم ــة، وت ــي الحوكم ف
علــى البيانــات، قد يــعزّّز دور الوحدات المحليــة، مــع تحسين التنسيــق عبر 
منصــات مشتركــة. وقد يفضــي ذلك إلــى أنمــاط أكثر شبكيــة من الفدراليــة، 

تحلّّ فيـهـا الشراـكـة محل الهرمـيـة كمبدأ تنظيـمـي ـسـائد. 
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٢- الفدرالية في لبنان: الفرص والمخاطر والمتطلبات

تنطلــق الدعوة إلــى اعتمــاد النظــام الفدرالــي فــي لبنــان من مقاربــة سياسيــة 
ــى إدارة  ــادرًًا عل ــعد ق ــائم لم ي ــام المركزي الق ــا أن النظ ــة مفاده - دستوري
ــعتبر  ــلد. وي ــا الب ــي يعانيه ــة الت ــات المتراكم ــة والأزم ــامات البنيوي الانقس
ـًا لتنظيم  ًا ملائم� أصحــاب هذا الطرح أن الفدراليــة توفّرّ إطــارًًا دستوريـ�
التنوّّع الطائفــي والمناطقــي، من خلال منــح الأقــاليم صلاحيــات واســعة فــي 
إدارة شؤونهــا المحليــة، بمــا يخــفّفّ حدّّة التنــافس علــى الســلطة المركزيــة 
ويحدّّ من الشــلل السياســي الناتــج عن التــعطيل المتكرر علــى المستوى 
ّـه بين الفدراليــة وتــعزيز الحوكمــة الرشيدة،  الوطنــي. كمــا يربط هذا التوج�
عبر تــقريب الســلطة من المواطن وتكريس مبدأ المســاءلة والشــفافية، فضالًا 
ــعد  ــاقمت ب ــي تف ــة الت ــة الاختلالات الاقتصادي ــا كمدخل لمعالج عن طرحه
ــة  ــات إنمائي ــاد سياس ــق من اعتم ــي، من خلال تمكين المناط ــار المال الانهي
أكثر فاعليــة. ويؤكد مؤيدو هذا الخيــار أن الفدراليــة لا تعنــي التــقسيم أو 
المســاس بوحدة الدولــة، بل إعــادة تنظيمهــا ضمن صيغــة قانونيــة جديدة 

هـا الموحّّدة.  لـى سيادتـ حـافظ عـ تـ

وتتسم مســألة تطبيــق الفدراليــة فــي لبنــان بأبعــاد دستوريــة وسياسيــة 
واجتماعيــة متداخلــة، لا سيمــا فــي ظل نظــام قــائم أصالًا علــى تقــاسم الســلطة 
وفــق أسس طائفيــة. ويرى المؤيدون أن اللامركزيــة الإقليميــة قد تســهم فــي 
تخــفيف الاحتقــان الطائفــي فــي المركز، وتــعزيز المســاءلة المحليــة، وتمكين 
المجتمعــات من إدارة سياســات التنميــة بصورة أوســع وأكثر كفــاءة، إضافــة 
إلــى معالجــة الإشكاليــات المزمنــة المرتبطــة بتوزيــع الموارد وضــعف 
ُـعدّّ الانتقــال إلــى نظــام فدرالــي  الأداء الإداري. ومن الناحيــة الدستوريــة، ي�
ــع، سواء  ــي واس ــق وطن ــة وتواف ــة واضح ــات قانوني ًـا إذا تم عبر آلي ممكن�
ــة  ــادي جديد يحدّّد بدق ــائم أو إقرار دستور اتح ــعديل الدستور الق من خلال ت
توزيــع الصلاحيــات بين الســلطة المركزيــة والأقــاليم، وذلك وفــق الأصول 

النظامـيـة وبأكثرـيـة موصوـفـة ـفـي البرلـمـان.  

يُطُرح جغرافي�ًـا تــقسيم لبنــان إلــى عدد محدود من الأقــاليم مــع إبقــاء بيروت 
عاصمــة اتحاديــة، علــى أن تبقــى مظــاهر السيــادة موحّّدة لجهــة الجيش 
والسياســة الخارجيــة والنــقد المالــي، بمــا يكرّّس الفدراليــة كصيغــة تنظيميــة 

هـا.  لـة لا كمدخل لتفكيكـ للدوـ

أبرزهــا  البنيوي،  التحول  أمــام هذا  تبرز تحديــات جدّّيــة  المقــابل،  فــي 
الانقســام السياســي الحــاد، والمخــاوف من التــقسيم أو من عودة النزاعــات، 
ــة والتفــاوت التنموي  ــقوى غير الخاضعــة للدول فضالًا عن إشكاليــة سلاح ال
بين المناطــق. كمــا يشكّّل صِِــغر المســاحة الجغرافيــة للبنــان وتجذّرّ الهويــات 
الطائفيــة عامــلين إضــافيين يعــقّدّان رسم حدود أقــاليم غير قائمــة علــى 
ــي قوي يضمن  ــقرار. ومن دون إطــار وطن ــة بمــا يضمن الاست أسس طائفي
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التضــامن المالــي وإعــادة التوزيــع العــادل لــلموارد، قد تتحوّّل الفدراليــة إلــى 
عــامل يكرّّس الــفوارق بدل معالجتهــا. لذلك تبرز الحاجــة إلــى حوار وطنــي 
ــه  ــى علي ــام حكم يطغ ــة نظ ــة، وصياغ ــة عادل ــات دستوري ــامل، وضمان ش

يـة.  لـة الاتحادـ بـعد الوطـنـي الجاـمـع للدوـ الـ

ــة  ــان يتطــلّبّ ضمانــات دستوري ــاة فــي لبن ــابل للحي إن أي نموذج فدرالــي ق
ــة  ــات فعّاّل ــى آلي ــة إل ًـا شــفافًاً، إضاف ًـا مالي� ، ونظام� ــقالًا ــة، وقضــاءًً مست متين
اللامركزيــة  تشكّّل  وقد  والإقليميــة.  الاتحاديــة  الحكومــة  بين  للتنسيــق 
التدريجيــة، عبر تــعزيز صلاحيــات البلديــات والأقضيــة، خطوة انتقاليــة 

لـة.   يـة مكتمـ لـى فدرالـ قـال إـ يـة قبل الانتـ واقعـ

ًا، ويتوقف  ًا، لكنهــا معــقّدّة سياسيـ� وعليــه، تبدو الفدراليــة ممكنــة قانونيـ�
ــات  ــه التسوي ــي أهميت ــع يوازي ف ــي واس ــق وطن ــام تواف ــى قي ــا عل نجاحه
القــانون  وسيــادة  الوطنيــة  الهويــة  ترسيــخ  وعلــى  الكبرى،  التاريخيــة 

مستدام. إصلاح  لأي  أــساسية  كمرتكزات  السياســية  والمــساءلة 

كمــا يمكن الاستفــادة من تجربتــيْْ بــلجيكا وسويسرا فــي صياغــة نموذج 
فدرالــي محتمل فــي لبنــان من خلال اعتمــاد توزيــع واضــح ومتوازن 
للصلاحيــات، بمــا يشمل مجــالات أســاسية مثل التعــليم والصحــة والتنميــة، 
ــة الإدارة  ــعزز فعالي ــة وي الأمر الذي يخــفف الضــغط عن الســلطة المركزي
ــى عنصر  ــان إل ــي لبن ــي ف ــي والثقاف ــة. ويُمُكن تحويل التنوع الطائف المحلي
ــة ضمن  ــقدر من الاستقلالي ــع ب ــي تتمت ــي عبر أطر حكم محل تنظيمــي إيجاب
وحدة الدولــة، علــى غرار الكانتونــات والمناطــق فــي التجربتيْْن الأوروبيــة. 
ويُسُتكمل ذلك بإدخــال آليــات تشــاركية فــي صنــع الــقرار، مثل الاستفتــاءات 
ــاد  ــى جــانب اعتم ــقرار السياســي، إل ــعزيز الاست ــة، لت أو المجــالس التمثيلي
مختــلف  بين  المتوازنــة  التنميــة  يضمن  الموارد  لتوزيــع  منصف  نظــام 

سـام.  يـة أداة لإدارة التنوع لا مدخالًا للانقـ جـعل الفدرالـ مـا يـ طـق، ـ المناـ

خاتمة
فــي إطــارٍٍ استشرافــي، يُتُوق�َـع أن تواصل الفدراليــة انتشــارها وتطوّّرهــا فــي 
ظل ســعي الدول إلــى مواجهــة تحديــات التعدديــة وتعــقيدات الحوكمــة، علــى 
نحوٍٍ يــعزّّز مرونتهــا ويكرّّس نمــاذج التعــاون متــعدد المستويــات. وتظلّّ 
ّال بين وحدة الدولــة واستقلاليــة الأقــاليم  قدرتهــا علــى تحقيــق توازن فعـ�
مرهونــة بتوافر ضمانــات دستوريــة واضحــة، وآليــات تنسيــق مؤثرة، 
وتوزيــع عــادل للموارد.أمــا فــي سياقــات مثل لبنــان، فتبقــى الفدراليــة خيــاراًً 

اًنً ـبـإصلاح ـشـامل وتواـفـق سياـسـي مستدام.   نـه دقـيـق، رهـ نـا ولكـ ممكـ
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